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التاريخ العربج 


دولة «لبنات‌ الکبیر؛ ‏ ,۰۱۹۲ 


ہر )کے اللار ےہ والوای 


اذا العودة الى العام ( ))٠١۹۲١٠١‏ عام ولادة دولة لبنان الكبير ؟ نعود إليه علنا نجد في ماضينا القريب دواء 
مشكلتنا القاعة اليوم» والتي لا نزال نعاني من ويلاتها بعد مرور سبع سنوات من القتل والخراب والتدمير » ولعلناء 
أيضاً» نستطيع فهم حركة التاريخ فها علميا وموضوعيا» فنستطيع بذلك توجيهه الوجهة الصحبحة» التي تجعل 
من الشعوب المختلفة المنشأً والأديان شعباً واحداً» يتمتع بولاء وطني موحد » ویعمل على تقويض « الدويلات 
الطائفية » المتناثرة هنا وهناك والتي عملت بكل قواها لإضعاف « الدولة الأم» لمصلحتهاء ولبسط شريعتها 
وقوانينها على حساب القوانين والشرائع المدنية الموحدة» التي تصهر المواطنين في بوتقة واحدة عمادها الولاء 
للوطن» وغايتها وحدة الشعب والأرض والمؤسسات . 

ولا بد من الإشارة إلى أن الغاية من هذه الدراسة المتواضعة إظهار حقيقة التطور التاريخى للبنان» والذي ‏ 
أصيب بصدمة كبيرة عام (۱۹۲۰)» ا ر ت م اتر 
فحكمت عله بالموت فور ولادته» وحوّلته من وطن لجموعة الطوائف والأثنيات والمذاهب الى جموعة أوطان 


(#) نظرا لوجود المئات من الوثاثق الديبلوماسية غير المنشورة جوزتنا» والتي حصلنا عليها من أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية» وأرشيف 
وزارة الخارجية البريطانيةء وكذلك أرشيف عصبة الأمم » فإننا عمدنا إلى نشر محتويات بعض هذه الوثائق لي هذا المقال المتواضع› 
على أمل نشر ما تبقى منها في الكتابات اللاحقة. 
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طائفية تنهش بعضها البعض. ويلعب الاستعار الأورون ١‏ دور الحك بينها ا مانعاً عليها انصهارها ووحدتہا 
وتفاهمها الوطني . : 

ففي عام ۱۹۲١‏ (ولادة دولة لبنان الكبير ) اختلت المعادلة القدية اختلالاً كبيرا . فمقابل السيطرة المارونية 
المطلقة في متصرفية « جبل لبنان». أحدث «لبنان الكبير » تطورا ديوغرافيا لغير صالح هذه السيطرة! 

ماذا حدث عام ١۱۹۲ء‏ وما هي الأحداث الحاسمة التي طغت على تاریخ هذا البلد؟ إن عام ( ٠۹۲۰‏ )ء 
هو نفسه تاريخ مؤتر « سان ريو » الدولي » وكذلك تنفيذ اتفاقية « سايكس - بيكو» التي عقدت بشكل سرّي 
عام »)۱۹١١(‏ وخضوع المشرق العرني للسيطرة الاستعمارية الجديدة» الإنكليزية والغرنسية . وتقطيع المنطقة 
إلى كيانات سياسية طائفية لم تعرف في تاريخها من قبل . هذه الكبانات السياسية الجديدة دفعت لسيطرة طبقات 
على السلطة في سائر الأقطار العربيةء فوآدت نرعة إقليمبة وعشائرية ترسّخت مع الزمن بفعل عوامل مادية 
ومعنوية » تتخذ في بعض الأحيان ألوانا طائفية وأثنية . وقد تعزز هذا الواقع في فترة الانتداب وبعده» حتى أن 
الثورات التقدمية في الوطن العربي لم تستطع إلغاءه حتى اليوم. 

کا إن عام ( ١‏ ۱۹۲) هو بداية ربع قرن من اليمنة الامبريالية الفرنسية على لبنان» فرضت عليه » بعد أن 
فرضت كانه وحدوده» شكلا من التطور السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتاعي ما یزال يفعل فيه حی 
الک( 


لقد تود ف هذه الفعرة» الانشقافق السياسى اللبنافي الكبير بن مؤيدي الوحدة السورية العربة والرافضن : 
اکال لكيان لبنان المستقل الدام وهم من المسلمين بأغلبيتهم» وبين المنادين بكيان لبنافي مستقل » وهم 
الموارنة على الأغلب . هذان التياران ما زالا يلخصان تقريباًء مع العديد من المتغيرات والتفصيلات. الحياة 
السياسبّة اللبنانية . على آنه لا بد من الإشارة إلى أن كيان لبنان الكبير يحمل الإرث التاريغي السابق للفتح 
الإسلامي والمتجسّد في ما نسميه حالة التمزق والتشتت» كذلك يحمل إرث الحرب الأهلية الطائفية في أواسط 
القرن التاسع عشرء والتي دفعته إلى مزيد من التفكك وعدم التجانس» وصولاً الى حالة التنافر والصراع» ما أدى 
بالتالي الى حالة عدم الوحدة والانصهار أ 

لذلك وجب علينا العودة قليلاً إلى الوراء» لنتفحَّص التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية لوضعها في إطارها 
الجيو - سياسي والديوغرافي والطائفي . 

لقد كان اللبنافي في مختلف الأزمنة مستجيباً دانماً لبيئته متكيفاً مع معطياتما . وهنا لا بد من توضيح هام 
بصدد الولاء لاحقلم (ismeاionaعré)‏ » فالإقلم كان هو الوطن عبر تاريخ لبنان الطويل ء إذ لم يكن الكيان 
السياسي اللبناني الحالي قابا . وولاء سكان الإقليم هو لإقليمهم فقط أي لوطنهم بالمغهوم القدي . 
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وما ساعد على تكوين الوطن الإقلم سببان: 

أولأًء إن المناطق اللبنانية الطبيعبة مختلفة » ومنفصلة طبيعياً » نما يجعلها فعلاً جموعة من الوحدات» أو بموعة 
من الأقالم . وبالنسبة الى التاريخ الطويل للبنان » يكنا القول بوجود أوطان إقليمية متعددة» ومتحدة عند ظهور 
خطر خارجي . 

ثانباً ء ان هذه الأوطان الإقليمية احتوت عبر العصور مجموعات بشرية مختلفة عن بعضها البعض عنصرياً 
ودينباً» فقكوّنت شخصيتها بالقازج مع البيئة المحليّة» لينشاً عن ذلك وطن مصعُر» هو وطن الاقلي “ 

ولفهم سياسة لبنان في أية فترة زمئية » لا بد من الاستناد إلى أربعة عوامل » منها ثلاثة داخلية وعامل خارجي 
واحد . اما العوامل الداخلية فهي : العنصر (ءءهaء‏ ه1) والمذهب (عإمطام1) وبيئة الإقليم (la région)‏ . 

وبين هذه العوامل الداخلية الثلاثة نرى عامل المذهب هو المتغْيّر» فقد تغيّر عبر الزمن من الوثنية الى المسيحية 
القائلة بطبيعة واحدة» ثم إلى المسيحبة القائلة بطبيعتين . ثم إلى إسلام متشيع وإلى إسلام أوزاعي ثم إلى إسلام 
باطني وإلى مسيحية مارونية وإلى أرثوذكسية وملكية بروتستانتية . هذه المتغيرات المذهبية لم تؤثر أبدأ في بيئة 
كل منطقة أو إقلي فظلّت المناطق اللبنانية كيانات صغيرة متقاربة » ولكنها ليست موحدة» أي أنها ظلّت أوطاناً 
صغيرة تفعل فيها بياتها الطبيعية وعنصرياتها المختلفة بالرغم من اخنلاف تلونها الطائفي أو المذهي . 

وأما العامل الخارجى فهو المتغيرات السياسية في المنطقة بكاملها » بد٤‏ باليونان إلى الرومان» إلى العرب» إلى 
الصليبيينء ثم الماليك والأتراك :والاستعار الفرنسى : 

في القرن السابع للميلاد» دخل الإسلام إلى المناطق اللبنائيةء وهي في ظل المسيحية المنقسمة على نفسها 
مذهبياء فانتشر الإسلام حيث كانت اللغة العربية منتشرة» وحيث استقرت القبائل العربية . 

وفي العهود الإسلامية » ظهرت المناطق اللبنانية كملجأً للمستضعفين وللخائفين» فبرزت البيثات الطبيعية 
اللبنانية أكثر وضوحاً وأكثر تأثراً . وني الجبال والأودية استقرت المجموعات القادمة الممتجئة والمجموعات 
المقيمة والخائفة . استقروا ليبداً التفاعل الرائع بين الأرض والإنسان» تفاعل العنصر واللغة والدين والاقتصاد :. 
فتحول سكان جبل عامل من المسيحية القائلة بالطبيعة الواحدة إلى الإسلام على المذهب الشيعي . وتحول مسيحيو 
الشمال الى المذهب الماروني بسبب تدفق الجراجة الموارنة على شمالي لبان" . وتمركرت الأرثوذكسية في السواحل 
وفي البقاع . وفي عهد الإمام الاوزاعي» أي في القرن الثامن للميلاد» تعول ثلاثون ألفا من مسبحبي المتن 
وكسروان إلى الإسلام القائل بالاوزاعية . 


إن سكان الجبال اللبنانية - سواء أكانوا مسيحيين كا في العهد الإسلامي الأول» أم مسلمين على مذهب السنة 
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في العهد العباسي » أم دروزاً كما صاروا في العهد الفاطمي » أم مسلمين شيعة كا انتهوا في العهد الصليبي ومطلع 
عهد الماليك - كانوا أنفسهم» تحركهم ظروف البيئة التي يخضعون ها . ومن سقط القول أن نحم في التاريخ على 
الظاهر وننع أنفسنا من تقصي الحقيقة ودخول أغوارها . 

وتدفقت القبائل التنوخية في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي والنصف الأول من القرن التاسع » لتستة 
ف وادي التم والبقاع وني الجبال المشرفة عل بر وت » وکانت تلك القبائل تعمثل الدرع العباسى الواقی ف وحه 
البحرء وأمام اعتداءات الموارنة من الجبال. 

لقد استقر التنوخيون» وتحولوا في قرن من الزمن إلى العقلية اللبنانية : تأثروا بالبيئة فكونوا الإمارة 
التنوخة » واعتمدوا المذهب الدينى الآتي من بعغداد» م تحولوا ف القرن التالي ای موحدين مع الدولة الفاطمة 0 

وفي القرن الحادي عشر الميلاديء كان التحوّل الكبير الى التشيّم» فأصبحت أكثرية المناطق اللبنانية على 
مذهب الشيعة . وظهرت النزعة الإقليمية واضحة في طرابلس وصور» حيث قامت إمارتان شيعيتان بالإضافة إلى 
الإمارة التنوخية وإلى مقدمية الموارنة . تلك الظاهرة م تكن حركات انفصالية » بل كانت استجابة لنزعة دفينة 
في البيئات اللبنانية ساعدتها الظروف الخارجية المتمثلة بضعف الحك المصري » وتدهور الوضع العباسي في بغداد . 

وني مطلع القرن الثاني عشر للميلاد » كانت مثات الألوف من الأوروبيين تتدفق على الشرق حاملة معها آمالاً 
ختلفة وعاملة تحت راية الصليب . واستقر الكثير منهم في سواحل لبنان وهضابه » فقضوا على إمارة طرابلس» 
وعلى إمارة صور وأقاموا على أنقاضها كونتية طرابلس وبارونية جبيل وبارونية بيروت وبارونية صيدا وبارونية 


)۸( 
صور . 


ولم يستطع الصليبيون بالرغم من قوتهم وتماسكهم المذهي الكاثوليكي » من تخطي موجبات البيئة اللبنانية » فقد 
ظهرت على أيديہم الكيانات السياسية المنبثقة من البيئات اللبنانية » ما يذ كرنا بالعهود الفينيقية القدية أيام كانت 
المدينة دولة . كما أن هذا الوجود المكتف للكثلكة في لبنان م يساعد على انتشار المارونية أو تقليصها في المناطق 
اللبنانية » ما يدل فعلاً على ضعف التأثير الديني أمام الضرورات الاقتصادية أو التطورات الاجتاعية . 

وعندما انتهى الحك الصليي » على يد الماليك» في أواخر القرن الثالث عشر للميلاد » نزح قليل من الصليبيين 
إلى أوروباء وتحول معظمهم في الشرق إلى مواطنين منسجمين مع بيئاتهم» متخذين من مذهب البيئة حيث 
يوجدون» مذهبهم» فأصبح صليبيو الجنوب شيعة» وصليبيو الوسط دروزاً وستة» وصليبيو الشمال موارنة 
وعلويين وسنة » وذاب الوجود الصليبي في الطوائف اللبنانية . ومكنت هذه الطوائف. بقوة بيئاتہا من امتصاص 
اسان تاها اا ٠‏ 
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اما دولة الماليك» تلك الدولة العسكرية » التي اشتهرت بتنظي إقطاعها العسكري وبشدتها في الحروب» فقد 
اتغذت سياسة دينية قاسية وفرضتها على الشعوب الخاضعة ها . تلك السياسة الدينية هى توحيد المذاههب 
الإسلامية » ولو اقتضى أمر توحيدها أن يكون بالقوة المسكريةء وقد ذاق لبنان الأمرين من هذه السياسة» 
وكانت سبباً لتحوّلات طائفية عميقة أصابت المناطق اللبنانبة ؛ وكان هذه السياسة مظهران: مظهر دينى ومظهر 
EE‏ 
اجتاعي . 


فمن حيث المظهر الديني» أفتى الإمام ابن تيمية بهدر دماء الشيعة » إذا م يتحولوا إلى مذهب السّنة . وكانت 
القوة الشيعية متمركزة في كسروان . ولا لم يستجب الشيعة للفتوى التيمبة » قام المالبك بالمذجة الشهيرة . كانت 
تلك المجزرة أكبر من أن تتحملها طائفة من الطوائف» فاستجابت بقية الطائفة لدعوة الماليك وتحولوا إلى 
الستةء وذلك في الجنوب وبيروت والجبل والبقاع . أما في مناطق جبيل والشمال فتحولت الشيعة إلى المسيحية 
المارونية لتكون من أهل الذمة بدلاً من أن تكون من أهل التقة “ 

أما المظهر الاجتاعي من سياسة الماليك في لبنان فيظهر من تشجيع الماليك للموارنة على الحلول محل الشيعة 
في كسروان» وعلى استقدام العائلات والقبائل الكردية والتركمانية لتوزيعها في المناطق المامة والحساسة من لبنان 
لتكون هما الأمرة والإشراف الإقطاعي فأقام الصعبيون والمناكرة في جنوب لبنانء وأقام العسافيون في غزير 
وجبيلء م أقام السيفيون (بنوسيفا) في عكار وطرابلس """ 

لقد امتصت البيئات اللبنانية تلك السياسة المملوكية . وبعد ثلائة أرباع القرن» وبيغا كان الماليك يعتقدون 
نهم وحَدوا المذاهب الإسلامية » فلا شيعة ولا دروز بعد الآن» إذ بالشيعة المتخفية بالشافعية تثور وتعود إلى 
تشيعها» وإذا بالدروز يعودون فيظهرون» وقد استفادت الشيعة والدروز من ظهور تيمورلنك وسيطرة المغول 
على بلاد الشام فكان تحررهم المذكور . ولكن ثلاثة أرباع القرن» وهي مدة طويلة » فعلت فعلهاء إذ إن شيعة 
بيروت بقي معظمها على السنة» وكذلك بقيت أكثرية شيعة إقلم الخرنوب على السنة . ولكن بعض القبائل 
الكردية والتر كمانية الممثلة للدولة تشيعت أو تدرزت وفقاً للبيئة الجديدة الموجودة فيها كالمناكرة والصعبية في 
الجنوب والقرقمازية في الشوف . وهكذا يظهر لنا في الفترة المملوكية أن العامل الخارجي ساعد كثيراً على 
التحوّلات الطائفية » ولكن سرعان ما عادت البيئة لتضع الأمور في نصابماء ليحدث الانسجام بين الأرض 
والإنسان . 

فكيان لبنان ينطوي على تعددية طائفية ودينبة وسياسية» كأن لبنان على حد تعبير كمال جنبلاط ١‏ تجمم 
فسبفسائي على نطاق نموذجي مصعَر لمنطقة العام العربي» بل للشرق الأوسط كا كان عليه في تسلسل تطورات 


التاريخ ا 
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هذه التبارات الدينية الطائفية ستكتسب عبر التطور التارخى » المزيد من خصائص العايز السباسى بوجه 
خاص» عدا تمايزاتما الثقافية والاجتاعية . وسيبلغ تطوّرها فروته في دائرة الكيان اللبنافي الجديدء E‏ 
هذه الطوائف الى مؤسسات سياسية اجتاعية ‏ ذات كيانات ذاتية مستقلة يتيح نظام الطائفية السياسية ها « أن 
تنمَي مقومات تايزها هذا الى حد طبع الكيان وهو العام بطابع الخصوصية الطوائفية وهي جزئياته» فيخرج هذا 
التعبير القائل بأن لبنان هو اتاد كونفدرالي بين الطوائف كتجسيد هذا التطور » ٠‏ 

ومع جيء العثانيين» ارتفع الكابوس المملوكي عن رقاب اللبنانيين . وابتعدت عاصمة الح بعيداً إلى 
الآستانة » ففتح المجال أمام الطوائف اللبنانية وأمام البيئات اللبنانية التتفاعل فا بينها معتمدة الأسس التالية : 

- ظهرت الحزببة القيسية - اليمنية إطاراً للتحرك السباسي - الإقطاعي» متخطية الطوائف والطائفية . 

- بدأ المسيحيون يظهرون بدور سياسي متجاوب مع الحزبية . 

- بدأت الطائفية تظهر بمظهر حركة روحية لا علاقة ها بالسياسة. 

هذه الملامح والأمس الجديدة في تاريخ لبان في القرن السادس عشرء هما أهمية كبرى في فهم تاريخنا 
الحديث وتطوره» بالرغم من بعض الاستشناءات الطائفية . وقد ظهر أثر هذه الملامح الجديدة في القفزة التارجخية 
التي مثلها تاريخ الأمير فخرالدين الثاني . 

لقد وجد فخرالدين أمامه طوائف متعددة في لبنانء فلم يعمد إلى ضربما ببعضها البعض» ليبني على جراحاتها 
إمارته » بل أوجد بين هذه الطوائف تالفاً متيناً كان هو على رأس قمته» فحرّك الطوائف لصالح الجميع» 
صالح لبنانء فكانت سغارته إلى أوروبا مسيحية» وسغفارته إلى الآستانة مسلمة عثانية» وسفارته إلى حلب 
درزية » وسفارته إلى دمشق مسلمة سنبة» وسفارته الى ايران شيعية . 

وحين اتسعت الإامارة بالأمير » ادعته المناطق التابعة له» فقيل عنه في فلسطنن إنه أمير صفد» وقيل عنه في 
الداخل إنه أمير عربستان» وقيل عنه في الشوف إنه أمير الدروز. ويروي فيليب حتي عن ديائة الأمير فخرالدين 
فيقول : « كانت معاملته السمحاء للنصارى من الأمور التي جعلت بعضهم يعزونها إلى كونه مسيحياً . ويقول 
سانديز بأنه م بر قط يصلي» ولا رآه أحد يدخل الجامع . أمادي أفريو الذي شغل وظيفة قنصل إفرنسي في 
مراكز عديدة في الشرق»› فيقول إن دين الامير كان دين شعبه ‏ الذين لم يکن عندهم دين ١‏ . ویبدو أن المعنين 
كانوا يعترفون بالإسلام ديناً في الظاهر أمام العثانيين» أما في الباطن فقد كانوا دروزاً على دين 
اا 

وبعد مقتل فخرالدين اضطربت الصورة الجميلة . وشوَهتها الدول الأوروبية والدولة العثمانية ء وتجاوبت خطأً 
طوائف لبنان مع ذلك التشويه . 


بعد فخرالدين تمجرت الخلافات الحزبية والخلافات الطائفية دون رادع ولا وازع . فهبت اليمنية تقاتل 
القبسبة » وهبّت الدرزية تقاتل المارونية » وأنطوت المسيحية مقلصة دورها ايام فخرالدين» وعمل العثانيون على 
تعميق الصراع وتحويله إلى مجازر دموية کا حدث في إقلم جزين بين الشيعة والدروز. ونشطت الدول الأوروبية 
تزيد اضطرام الفتن بمبارسات قنصلية خفية . ثم استقرت الأوضاع في نهاية المعنيين على تفسخ رهيب بين المناطق 
اللبنانىة كان بمثابة المخاض لظهور القوة الشعبية الجديدة وهى قوة الموارنة التى سرعان ما مثلت تحولا جديدا 
وهاماً في لبنان ٠‏ 1 ۰ 

كان الموارنة قد ابتعدواء منذ نهاية الحك الصليبي عن تعاطي السياسة العامة التقليدية في لبنان» فعاشوا منعزلين 
عن الاحداث المملوكة . ولكنهم استفادوا منها» فقد اغتنوا ديموغرافيا بمن لحق بهم من الصليبيين » ثم من الشيعة 
ومن العلوبة» كا أنهم توسعوا جغرافياً في الثمال نحو جبيل وكسروان فعملوا في الزراعة وفي المهن المختلفة . 

وبيها كان الدروز يتناقصون» بسبب الصراع الاقطاعي والحزي. كان الموارنة يتزايدون عدداً ویتزایدور 
فاعلية » فأصبحوا ابتداء من القرن الثامن عشر يشكلون أكثرية السكان في الجل ا" 

بعد إمارة فخرالدين الضخمة ضاقت رقعة الإمارةء وعادت متقلصة إلى منطقة الشوف فقط . وتولى 
الشهابيون هذه الامارة المصغْرة فبرزت أمامهم منذ آيامهم الأئل في الک عدة مشاكل كانت في أساس 
التحولات السياسية والاجتاعية والطائفية في تاريخ لبنان الحديث؛ من هذه المشاكل: 

إن الشهابيين أمراء وادي التمء الوا سی لا کروزا: فلمَا ولوا على الشوف وجدوا أنفسهم غرباء عن 
المنطقة من حيث النفوذ؛ كا أن الدروز شعروا تدرحياً أنهم فقدوا ضمناً الإمارة التقليدية التي كانت هم . 

إن الشهابيين أصبحوا أمراء الشوف ولكنهم م يتمكنوا من أن يصبحوا زعماء الشعب فظل بين صفة الأمير 
الحا وصفة الزعم الشعبي هوة كبيرة لأكثر من قرن من الزمن. 

- إن الشهابيين جاءوا بعصبية قيسية متطرفة » فحركوا العصبيات بعنف بالغ أدى الى معركة عبن دارة سنة 
)٠۷١١(‏ التي قضت على الحزبية اليمنية » ولكنها قضت في الوقت ذاته على القوى الدرزية الفاعلة التقليدية . 

- منذ أواسط القرن الثامن عشر بدأ الشهابيون يشعرون بهذا الواقع » ففتشوا عن قوى شعبية تكون هم » وبا 
يتمكنون من دمج الإمارة بالزعامة الشعبية » فوجدوا أمامهم القوة الشعبية المارونية فتبتوها واتخذوا منها في البدء 
ا اسا في تدبير الإمارق م اتخذوا منها قوة عسكرية تساند أهدافهم ضد الإقطاعيين وضد الولاة 

- نتيجة هذا التقارب والقازج بين الحم الشهابي والموارنة ء فقد بدأت حركة التبشر (Les Missi0"4i64(‏ 
تأخذ حجاً جديداً باعتناق عدد من الأمراء الشهابيين للمذهب الماروني . 
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- كان من نتائج هذا التحول الطائفي السلمي » أن الإمارة الشهابية أصبحت غريبة عن قواعدها الأساسية ء إذ 
إنها في الأصل عائلة مسلمة تمل الدروز. ثم أصبحت مع تيلها الدروز تعتمد على قوة الموارنة . ولكي تكون 
الصورة في الحم واضحة كان لا بد للشهابيين من أن ينسجموا مع واقعهم الجدید» فکان تنصر الأمبر الشهابي 
لجاک ٠‏ 

ولكن طريقق هذا التحول الكبير م تكن دانماً مفروشة بالورودء لم تكن دانماً سلمية» بل رافقها بعض 
الحوادث الدامية العميقة الأئر في توجيه أحداث التاريخ اللبناني . 

لقد كان صراع البشيرين: بشير جنبلاط وبشير الشهابي ظاهرة للمخاض الألم الذي ولدت منه الطائفة 
السياسية في تاريخ لبنان. ولقد نمثل ذلك المخاض بعركة المختارة سنة .)١٠۸۳١۵(‏ 

كان يكن أن تكون معركة المختارة هذه مثيلة لمعركة عين دارة عام ( ۱۷١١‏ )ء ففي عين دارة زالت حزبية 
يينية واستوى الحك للقيسية» ولكن معركة المختارة لم تزل أحد المتحاربين بل أوجدت الأحقاد التي انتهت 
بتفسيخ الجبلل وتقاتل أبنائهء وتقسيمه طائفباً إلى قا0مقاميتين" ‏ . وبتدخل الدول الأوروبية ظهر ما عرف باسم 
المسألة اللبنانية ء والتى كانت جز٤ا‏ من المسألة الشرقة . وكانت الدول الأوروبة تتابع بتشجيع واضح هذا 
التحول السياسى بن طوائف الجبل وتستعد للاستفادة منه. 

وهنا نطرح السؤال التالي : هل كان هناك فعلاً مسألة لبنانية ء أم أنها كانت مسألة أوروبية للنفاذ إلى الشرق 
من النافذة اللبتانة ؟ 

إن التحول السياسى الطائفى بدأ في القرن الثامن عشرء هادا سلما وكان من الممكن أن يتكامل ا 
وفقاً لمنطق التاريخ لولا الإجهاض الأوروبي له » والقيصرية الأليمة التي أجرتها أوروبا في لبنان في القرن التاسع 
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فحت ستار الإمتيازات والحماية وأخذت أوروبا تتدخل تدخلاً سافراً في الشؤون اللبنانية » فتشير المشاكل 
لتعود وتوجد حلا ماء ثم لتثير المشاكل مجدداء وأدخلت أوروبا والدولة العثمانية لبنان في دوامة رهيبة لم يعرف 
إلى أين تتجه وكيف ستستقر . وقسّم جبل لبنان إلى قانمقاميتين » فانقسم لأول مرة إلى إمارتين سياسيتين طائفيتين » 
فكان ذلك العمل بمثابة التحريض المكشوف للفريقين على القتال» وقدمت أوروبا السلاح والتحميس فكانت 
TT REE‏ 

وجاءت أوروبا لتفرض الوصاية الرسمية على جبل لبنان تحت اسم المتصرفبة . المتصرفية هذه أدخلت فساد 
الإدارة والحك إلى لبنان» وجعلت الحك صفقة تجارية تقوم على الرشوة والسرقة » وبذلك قضت على أرجية الأمير 
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الحا وا فأين صارت ال طدذ “ وأية وطنية هذه النابعة من حاك أجني يح لسنوات قليلة معدودة» 


لقد رسخت المتصرفية الطائفية في لبنان. فأصبحت أساعا في الح . وقضت بذلك على المجرى التاريخي في 
التحولات الطائفية الطبيعية » وأستطيع التأ كيد بأن امتصرفة جمدت التاريخ فی لبنان» وفرضت عله أن يدور في 
حلقة مفرغة» ليبقى أمام أوروبا دانماًء شيء اسمه: المسألة اللبنائية . 

ما ينبغي التأكيد عليه في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين» هو أن تحوّل الطوائف إلى مموعات 
اجتاعية مرتكزة إلى مصالح ختلفة وغير متجانسة على صعيدي تحديد العلاقة مع أوروبا من ناحية والعلاقة 
العثانية من ناحية أخرى» كان في أساس تكوّن الاتجاهات السياسية المختلفة» وتحديد توجهاتها العامة" 

وهنا نلاحظ تكون ثلاث مموعات اجتاعية في لبنان والمناطق السورية المحيطة به: 

-» الا کلړوس الماروني والبورجوازية الجبلىة المارونية. ویشکلان مع شق الفثات الاجتاعة ف الجبل جموعة 
بشرية ها مصلحة في التوحد» من جهة على قاعدة مصاخها المرتكزة إلى الاستشارات الفرنسية في جال زراعة 
التوت وتر بية الشرانق وتحللها؛ ومن جههة ثانبة على قاعدة انجامها الطائفى الذي أعطاه » نظام المتصرفة » وأجهزة 
الادارة الجديدة إطاراً شرعاً بنزع أكثر فأكثر الى بناء دولة مارونية مستقلة. 

- البورجوازية المسيحية المدينية » وهي مزدوجة المصلحة والانعاء. فهي تلعب دور الوسيط التجاري بين 
سورية وأوروبا. وياول مثقفوها استيعاب الحضارتين العربة والأوروبية ف آن معا . 

- البورجوازية الإسلامية المدينية والتي تشكل مع الريفيين وملآكي الأراضي في المناطق السورية الداخلية 
كحوران وحص وغيرهاء إضافة إلى الحرفيين المنتشرين في المدن السوريةء وحدة مصالح - وإن كانت غير 
اق ا تنتظم في إطار سوق داخلى عربي - إسلامي بتهذد أكثر فأكثر بالغزو الأورولي . ما کان يدفع 
هذه الفقات إلى مزيد من « التوحد الديني » والتمستّك بوحدة الدولة العثانية بالرغم من التناقضات التى كانت تنشاأً 
أحياناً بين هذه الفثات من جهة والادارة التركبة المحلية من جهة ثانة ”© 

إذن» بعد النزاع الطائفي الذي شهدته البلاد بين عامي ( )۱۸٦١ - ۱۸٤۰‏ جاء النزاع السياسي والنزاع 
القومى العقائدي» فقد نمت بين المدن الساحلية ومنطقة جبل لبنان والمدن الساحلية علاقات ثقافية واقتصادية 
واجتاعية » ساعدت على بلورة تيارات سياسية ووطنية تعلو فوق الولاء الطائفي . 

فالتيارات السباسية - الاجتاعية التي أخذت تقسم اللبنانيين بعضهم باختلاف البعض » كان ها أيضاً أهداف 
ومآرب بعيدة مشتر كة . فالتياران السياسيان - الداعي لقومية سورية عربة من جهة والمنادي بقومية لبنانية من 
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جهة أخرى - كانا يشت ركان في معارضة الحك التر كي وبتخذان القومية قاعدة انطلاق لدعونهما » ويستهدفان 
السادة أو الاستقلال . 

لقد كان التبار القومي اللبنافي في الأصل انعكاساً لنزعة الموارنة إلى الإستقلال وإلى رغبتهم في أن يكون 
حاكمهم مسيحياً . هذه النزعة الرافضة للحك الإسلامي والمكافحة إلى الاستقلال تعود إلى قرون سابقة » ولكنها 
ل تتبلور فعلاً » بشكل يدعو إلى تيار سباسي إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكان من أبرز المنادين 
بها» الكنيسة المارونية وفئة المثقفين الذين كانوا بمارسون نشاطهم خارج الأراضي | 

إن فكرة القومية اللبنانية انطلقت إذن من الولاء للوجود المارونيء ولذلك كان من الطبيعي أن تكون الكنيسة 
المارونية العمود الفقري لتلك الفكرة والجسم الذي تتجسد فيه قبل قبام دولة تكرسها؛ غير أن هذه الدعوة 
اللبنانية لم تقتصر تطلعاتها على حدود الجبلء ١‏ إذ أدرك المنادون بها ء لأسباب ثقافية واقتصادية وديموغرافية أن 
حدود المحصرفية لا تكفى لقيام دولة ذات دورة إقتصادية متكاملة . أو على الأقل قابلة للاستمرارية وللحياةء 
بالنسبة للأوضاع القاعة E‏ اخباة الاقتصادية آنذاك . من هنا كان بدء المطالبة بتوسیع حدود جبل لبنان 
لمل النهرل: الخازرة ودن الاعا ا" والحجة التاريخية التي كان يستند عليها أصحاب هذا الرأي هي أن 
حدود جبل لبنان كانت تتد أيام فخرالدين إلى سهلى عكار والبقاع وحقى صفد في فلسطين . 

إلى جانب هذا التبار السياسي القومي اللبناني تبلورت في تلك الفترة نفسهاء تيارات ايديولوجية أخرى 
أبرزها التيار الإسلامي » والتيار القومي السوري - العربي . أما التبار الإسلامي» فكان مقتصراً على المسلمين 
الذين كائوا يرفضون انهيار الخلافة الإسلامية أمام هجات أوروبا المسيحية. 

والتيار الثاني التيار القومي السوري العرفي» كان يشتمل على مثقفين ومفگرين مسلمين ومسيحيين . هذا 
التيار كان من جهة . إستمرارا للإنتفاضات وار كات الثورية والإصلاحية التى كانت تهر الامبراطورية التر كية 
منذ القرن السادس عشر . وكان من جهة أخرى انعكاساً للأفكار والعقائد î‏ الحديثة التى أبرزتها الثورة 
الفرنسية » وقامت بنقلها إلى الشرق البعثات التبشيرية الأوروبية . ٠‏ 

ولقد كان من بين عوامل بروز التيار القومي السوري - العربي» السياسة الاستعمارية الفرنسية التي كانت 
تخطط فلق دولة سورية كبرى. مستقلة عن الامبراطورية التركية » وداخلة ضمن نفوذ الهيمنة الرأسمالية الفرنسية» 
تجعل منها حاجزاً على طريق المند في وجه إنكلترا . كا أنه لا بد من الإشارة إلى أن الساسة الإنكليزية كانت 
أيضاً وراء بذور التيار القومي العربي تمهيداً لبسط نفوذها على المشرق العربي" " . ثمة عامل ثالث كان وراء بذور 
هذا التيار القومي السوري - العربي» وهو خوف الأقليات الطائفية والأثنية من تباري القومية اللبنانية والتيار 
الإسلامي العثاني . 
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حتى عام ( ٠۹١۸‏ ). (المؤقر العربي الأول في باريس). لم يكن هنالك من تناقضات أو نزاعات ظاهرة بين 
التبارات الثلاثة ‏ بل جاءت الحرب العالمية الأولى لتشد الأواصر بينهاء وقد قذمت قوافل الشهداء في ساحات 
دمشق وبیړوت» ضمّت جنباً ای جنب رجال دين مسلمین يشنقون مع رجال دين مسيحيین» من قبل السلطات 
التركية . 

ومع انتهاء الحرب العالمية ‏ وانهزام الامبراطورية التر كية » ودخول الجيوش الإنكليزية مم الفرنسية إلى سورية 
ولہنان» بدا الصراع يبرز بين التبار القومي اللبناني والتيار القومي السوري - العربي وذلك بتأثير من عوامل 
داخلية وخارجية» ولقد تطور هذا الصراع حتى بلغ قمة التناقضات في عام )4۹۳١(‏ "° 

فبعد مغادرة الأتراك لسورية ولبنان» ودخول بريطانيا وفرنسا إلى هذه المنطقة » وجد التبار القومي اللبنافي 
الفرصة سانحة أمامه للمطالبة بكيان لبناني مستقل عن العرب والمسلمين » ويشمل متصرفية جبل لبنان والسهول 
والسواحل المحيطة به» والمعتبرة كا ورد في عريضة « مجلس ادارة» متصرفية جبل لبان جر تاريخياً وطبيعيا 


(۸) ٤ 
. )) مسهة‎ 


وكان المسيحيون» وخاصة الموارنة» يعتبرون زوال الامبراطورية التر كية نهاية الميمنة الإسلامية الى 
اعتبرتهم » منذ قرون عدة» مواطنين « ذميين » ( من أهل الذمة) وهذا يعني تمتعهم بحقوق أقل من المسلمين . 
وبالنسبة إلبهم» كان الإحتلال الفرنسي يثل فرصة ذهبية للحصول على الاستقلال الذي يتكرّس بقيام كيان 
وطني جغرافي » لا يشكّل فيه المسلمون أكثرية . وهذا الكيان لا يكن أن يتحقق إلا بإرادة دولة غربية مع ضمانة 
لوجوده واستمراره . وهذه الدولة الممضلةء ف رأہم» تمثلت بالدولة الفرنسة E‏ 

بین عامي ( ۱۹۱۸ و١۱۹۲‏ )» دخل التياران القومي العربي والقومي اللبنافي» مرحلة تناقض ونزاع بلغت 
١‏ . : ؟ (r - E o NIKE‏ 8 
دروتېا عند انہزام الامير فصل عسکریا امام الفر سين ( معركة مسلون ف موز .14( واعلان نشوء 
دولة « لبنان الكبير ». 

والجدير بالذ كر أن صيغة ما عرف تاريخياً « يإمارة الجبل » لم تكن لتشكل قبل عام ( ۱۸٠٠١‏ ) إدارة عثانية 


« خاصة » كما يحاول « البرهئة عن ذلك بعض المؤرخين اللبنانيين - ذلك أن هذه ١‏ الإمارة ٠‏ م تتشكل على أساس 
حدود مرسومة شملت مقاطعات معينة من الجبل أو من خارجه». 


كذلك فإن بلاد الشقيف وبلاد بشارة المعروفتين بجبل عامل وراشيا والبقاع وعكار: «شكّلت جيعها 
مقاطعات مستقلة الواحدة عن الأخرى وأ مدن الساحل بر وت وطرابلس وصىدا ١‏ فقد شكلت طبلة العهد 
العثاني مرا كز الولايات أو ألوية « عثمانية » شملت فا شملته مقاطعات ١‏ الجبل » ومقاطعات أخرى في فاسطين 
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ومقاطعات داخلهة سورية » 1 

غير أن نجاح الأمير فخرالدين بالقيام بوظيفة « الأمير الكبير » على المقاطعات» تعآت حدود مناطق جبل 
لبنان إلى أن وصلت ثمالي سورية » وداخل فلسطين ومداخل دمشق . هذا التوسع في نفوذ ١‏ الأمير الكبير » خارج 
إطار الجبل» والذي شكل فما بعد الحجة التاريخية الايديولوجية ١‏ التي ارتكزت إليها العناصر البورجوازية 
المارونية الجبلية في مطالبتها في أوائل القرن العشرين بإعادة لبنان إلى حدوده التاريخية والطبيعية ضمن صيغة لبنان 
الكبر ». 

هذا التوسع كان طبيعة السلطة القانمة . لا في جبل لبنان فقط» وإغا في المشرق العربي بمجمله» وني مختلف 
أنحاء العام العري - الإسلامي . إن القاعدة في طبيعة السلطة التي سادت في المشرق العربي منذ سنة )۱۵١٠٠١(‏ حقى 
(۱۸٤١ (‏ « تفر العديد من الظواهر السياسية التي برزت والتي أعطيت من قبل الصياغة التأريخية الكولونياليةء 
تفسيرات «استقلال » و١‏ قومية ٠‏ تصبًَ في الثقافة التأرخية التى تكرس وتحمى التجزئة السياسة في المشرق 
العرفي » . 

من هذه الظواهر نذكر على سبيل المثال ظاهرة فخرالدين والأمير بشي الثاني في الجبل . وكذلك ظاهر العمر 
و (rr)‏ 
في فلسطين» وعلي بك الكبير ومد علي في مصر. 


١‏ آب - أغسطس .۱4۲١‏ يوم الحم في تاريخ لبنان 

بعد دخول الجيش الفرنسي ال لبان اضدر ارال غورو :ت وهو "اول مفوض سامي في المنطقة - عدة 
قرارات متتالية أبرزت دولة « لبنان الكبير » إلى الوجود وكان أهمها على التوالي : قرار (۳۹۹) الصادر في 
الثالث من آب - أغسطس ٠۹١١‏ والقاضي بفصل أقضية حاصبياء راشياء المعلقة وبعلبك وضمها إلى ١‏ جبل 
لبان ٠‏ . والقرار الصادر في ۳١‏ آب - أغسطس ٠۹٠۲١‏ . الذي حل ولاية بيروت وتقسماتها السابقة . والقرار 
)۳۲١(‏ الصادر في نفس التاريخ الذي قضى جحل متصرفية جبل لبنان وجيع تقسهاتما ”" 

وهكذا ولد «لبنان الكبير » الذي ضع إضافة إلى « متصرفية جبل لبنان السابقة » مناطق بيروت وطرابلس 
وصيدا وصور ومرجعيون وراشيا وحاصبا وبعلبك» وسهول البقاع وعكار والبقبعة في شمالي سهل e‏ 

هذه الحدود الجديدة المستحدثة عام .)۱۹۲١(‏ تكوّنت جموعة من التناقضات على الأصعدة المختلغة : 
الأثنية (#uو«ط٤ع)‏ » والدينية والاقتصادية والاجتاعبة والثقافية والسياسية وغيرها . فا مناطق المضمومة لجبل 
لبنان مساحتها أوسع وعدد سكانما أكثر وثرواتها الاقتصادية أوفر. عائدات لبنان الكبير في عهد الإنتداب 
كانت (۱۷) بالئة من الجبل و( ۸۳ ) بالمئة من المناطق المضمومة » أما النفقات على المشاريع الإمائية فكانت 
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"" بالمغة لميزانية الجبل و(١٠) بالمئة للملحقات‎ )۸١( 


فنحن نشهد إذن بداية نشوء تشكبلة إقتصادية - إجتاعية تتعايش فيها ججموعة من أغاط الانتاج وعلاةات 
الإنتاج دون أن تتكامل وتتوحد . 
إن عام )4۲۰( هو تاريخ « نشوء الدولة بمعنى السلطة والجهاز السياسى . هذه الدولة م نشا بالتطور 


التلقائي الطبيعي للمجتمع اللبنافي» فهي من حيث شكلها وكيانما مفروضة من قوة خارجية بفعل السيطرة 
الفرنسية وبقوة السلاع؛ * 


وفي عهد الانتداب» ساد شكل التمشيل السياسي المتبع في متصرفة جبل لبنان على قاعدة الطائفة - المنطقة - 
العائلة . وفرضت - ضمن هذا الشكل من التمثيل الطائفى النسى - السيطرة المارونية التى كانت قانمة في جبل 
لبان . 


وهذا ما حصل في ء اللجنة الإدارية (1٤3١)ء١¡"‏ ل۸ اإعومرهمء م1) للبنان الكبير الذي عن من قبل الجنرال 
غوړو من ۲۲ آیلول - سبتمبر ۱۹۲۰ حت ۸ آذار - مارس ۱۹۳۲ . إذ نرى غلبة واضحة للموارنة أولاء 
وللجبل وبيروت ثانياً . واستمرت هذه الواقعة من خلال المجالس التمثيلية الشنائية (Le Bicaméralisme)‏ 
( الشيوخ والنواب عام ١‏ )). والمنفردة ( مجلس النواب) وتكرّست في العهود الإستقلالية المتتالة . 

لقد أدى توسيع رقعة الكيان الوطني اللبناني» إلى نتائج وطنية وسياسيةء جديدة وكبيرة الأهمية . فالنسبة 
الخدوة بن لاف ن هن جرا وال انات اة ا ناخد 

فعندما كان الكيان القدم مقتصرأً على متصرفية جبل لبنان» كانت الطائفة المارونية تشكل الأكثرية العددية 
الغالبةء ويليها الدروز . أما في الكيان اللبناني الجديد فقد ظلّت الطائفة المارونية أكبر الطوائف عدداًء ولكن دون 
أن تشكل أكثرية ساحقة . كا أن الطائفة الدرزية أصبحت خامس طائفة من حيث العددء بعد الموارنة والستة 
والشيعة والأرثوذكس» بعد أن كانوا الطائفة الثانية أيام المتصرفية والحكام الإقطاعيين للجبل في القرون 


اا 


لقد كان لتعديل نسب الطوائف العددية أثره الكبير على مواقف تلك الطوائف السياسية . 


فأرشيف وزارة الخارجية الفرنسية يشير إلى أن إاحصاء جبل لبنان عام (۱۹۱۳) یعطی النتائج التالىة : 


الطوائف المسبحية الطروائف الإسلامية 
- موارنة ۲٤۲۲,۳۰۸‏ نسمة - دروز ٤۷,۲۹۰‏ نسمة 
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- روم ارٹوذكس 0۲,۳۵١‏ نسمة عة ۴۴4١۳‏ تمة 
- روم کاثولیك ۳۱,۹۳٦‏ نسمة E FEET A‏ 
بروتستانت ۲,۸۱۵ نسمهۀ 
يضاف إليهم ۸٦‏ بهودياً و۷ من الأقليات '“ 
اما إحصاء عام ( ۱۹۲١‏ ) في الكيان اللبناني الكبير ( والذي قاطعه المسلمون نسبياً ) فيعطي الأرقام التالية : 
۷ یحی ۲۳۱,۸۰۲ مسام. و۳٣٣‏ درزي : 


الطوائف المسبحية الطوانف الإسلامية 

- موارنة ٠۹۹,۱۸۱‏ نسمة - سنة ٠١٤١,۷۸7١‏ نسمة 

- روم كائوليك ٤٠,٤٦۲‏ نسمة - شعة ٠١٤,۹٤۷‏ نسمة 

- روم ارٹوذکس ۸٠,٤١۹‏ نسمة - دروز ٤۳,٦۳۳‏ نسمة 

0 ا - أقليات مسلمة ۸,4١١‏ نسمة 
المجمرع العام ۳۲۷,۲۹۷ نسة المجموع العام ۲٠٠,۳۰۲‏ نسمة"“ 


لقد شعر الموارنةء بعد أن نجحوا بمساعدة الدولة المنتدبة على فرض فكرتهم القومية اللبنانبة على سائر 
الطوائف اللبنانية» بأنہم انات حی ف اىمنة عل الكبان الحديد ونوجمه ادارته والدفاع عنه » وذلك بالرغم من 
وجود إزدواجية الولاء للكيان الماروني التاريخي وللكيان الوطني الجديد . ولعل كثيرين من الموارنة لم يتنبهوا 
آنذاك» إلى خطر إدماج المناطق ذات الأكثرية المحمدية في الكيان اللبناني الجديد . 

لذلك نرى موقف المسبحيين عامة والمرارنة خاصة من الكيان الجديد ومن الدولة المنتدبة» - مبتكرة ذلك 
الكيان وحامينه - موقف الولاء المطلق (باستثناء طائفة الروم الارثوذكس التق اتخذت موقفاً معارضاً منذ بدء 
الانتداب» فانضمت ال التبار العروي ت الوحدوي الإسلامی) . 

فالكيان الجديد بالنسبة للموارنة « جاء نتيجة نضال تاريخى من أجل الإستقلال والسيادة في منطقة تحكمها 
الأكثرية الاسلامة بقرانينها منذ قرون . أما الإنتداب الفرنسي» فكان بالنسبة إليهم الضامن الأساسى للكيان في 


(r) 


وجه الحركة القومية العربية والوطنيين السوريين الذين كانوا ينظرون إليه نظرة سلبية إن لم نقل رافضة . 


تلك كانت المظاهر الأساسبة للموقف المسيحي . وفي الواقعم» كانت هناك ثغرات وملابسات في هذا 
الموقف . فالطوائف المسيحية» غير المارونية » وخاصة الروم الأرٹوذكس » | تكن لتشارك الموارنة مبتهم 
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وتعلقهم بالانتداب الفرنسي» ولا كذلك معاداتهم للوحدة العربية . 

أما المسلمون عامةء والستة خاصة » فإنهم لم يتقبّلوا واقعهم الوطني الجديد» ولا الكيان الطائفي الجديد الذي 
نقلهم من واقع» كانوا يثلون فيه الأكثرية في ظل دولة كبرى إسلامية» إلى واقع أصبحوا فيه أقلية في دولة 
يسيطر عليها ويحكمها المسيحيون الأجانب « فاحتموا وراء رفض مزدوج للكيان الجديد ولاإنتداب الفرنسي» 
متوجهين بولائہم للدولة العربية التي حلموا بها وثاروا من أجل تحقيقها » حاجبين هذا الولاء عن دولة المسيحيين 
التي فيها تفوق وامتيازات ويحميها الوجود الفرنسي e‏ 

وهذا الموقف السلبي» بحسب الباحثة الدكتورة نجلاء عطية في أطروحتها : 

(The attitude of the lebanese sunnis toward the state of Lebanon). 

كان ينطلق من اعتبارات عقائدية » وسياسية» واقتصادية - إجتاعية تتراوح بين مفهوم الح في الإسلام» 
واعتبار قيام دولة لبنان الكبير رمزاً لاندحار الحركة القومية العربية أمام ضربات معاول أوروبا المسيحية» 
والرفض المطلق همذا الاندحار» كا أن للعلاقات الإقتصادية القوية والمميزة» بين المناطق المضمومة للكيان 
الجديد وبين الداخل السوري (دمشق» مص جاه حلب). أثرها في اتحاه أنظار ومشاعر سكانما نحو هذا 
الداخل الأم أ“ 

وإذا كان ما يقال عن المعادلة السكانية » يرتكز إلى إحصاءات الإنتداب المشكوك بصحتها أصلاً» فإن 
التدقيق في وضعية السكان والظروف الاأجتاعية السائدة آنذاك إضافة الى الفمجرة المارونية خاصة والمسيحة 
بشكل عام» وإعراض قسم من المسلمين عن المشاركة في هذا الإحصاءء أو حذف بعضهم منه» يرجح غلبة 
الطوائف الإسلامبة آنذاك . 

ومهما تكن النتيجة. فلقد تنبّه أصحاب بعد النظر وبعض المثقفين في الفريق الماروفي إلى خطورة اختلال 
المعادلة السكانية وآثارها السلبية . وأبرز من يمثل هذا الفريق الد كتور المغترب فيليب حتى» الذي يشير في كتابه 
لبنان في التاريخ إلى أن ١‏ هذا الكسب في مساحة الأرض كان يقابله عدم تجانس في السكان ونقص في القاذج 
والترابط . ذلك أن لبنان فقد التوازن الذي كان ينعم به سابقاً . فزاد سكانه بما يقرب مئت ألف نسمة معظمهم من 
ااا الشعة 1 4( 


وهناك رأي آخر يقول « بأن رغبة الفرنسيين تحققت ني إيجاد توازن طائفي في لبنان بدل الوطن المسيحي 
الذي شكلته المتصرفة جحماية دولية». 


فالفرنسيون» كا يقول أصحاب هذا الرأي» ١‏ ل يخططوا فقط لمصالح طائفة مسيحبة في لبنان» بل لمصالحهم 
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هم بالذات فهم لم يسعوا إلى إيحاد أغلبية مسيحية مقابل أقلية إسلامية بقدر ما سعوا إلى إيحاد دولة متوازية 
طائفة تصلح HY‏ لرسامیلهم عو الداخل الإأسلامي » e‏ 

ویستشهد ااب هذا الرأي بتصريح الجنرال غورو عام 14۹۲1 حن قال : ١‏ مني ان شف دة المافسات 
الطاتفة شا فشا فلا بردى استمرازها إلى اأضعحاف لان الك و 

فحدود لبنان إذنء رسمت ضمن المخطط الفرنسى - الانكليزي لاقتسام المنطقة » وضمن للمهمّة الت أرادتها 
فرنسا للبنان ضمن سياق سياستها الاقتصادية . ولقد ضغط الفرنسيون آنذاك على بعض الفئات المتطرفة ماروناً 
٤‏ لینان» والمنادية باقامة الوطن القومي الملسيحي › لإقناعهم بفاندة هذه اخدود الحديدة» تقديهم الضانات 
الساسة الكفلة بالحافظة عل سمة لبان الطائفى» وغل السيطرة المأرونية الساسة ني ملف اناد" : 

فقيام « لبان الكبير » إذنء هو أثر من آثار الإنتكاسة العامة الت منيت بها حركة التحرّر العربية آنذاك بعد 
معركة ميسلون المجيدة عام ( ٠۹۲١‏ ) . فلم يكن بمقدور أهل المناطق الملحقة بجحبل لبنان» وهم بأكثريتهم الغالبة 
من أنصار الوحدة السورية ‏ العربة» أن يقفوا ضد مخطط التجزيء والتفتيت الاستعماري» والذي لم بقتصر في 
حينه على تحرزلة المنطقة إلى منطقتي نفوذ إستعماري » وإلى كيانات سياسية إقليمية قيل أنها قومية « كوادي النيل » 
و المغرب العرفي » و اهلال الخصسب » وغبرها؛ . کا يقسمها مکسم رودىسون › بل وای کانات طائفة 
ومذهبية كا فعل الفرنسيون في سوريةء حين قسموها إلى ثلاث دويلات مذهبية : الأولى سنية والثانية علوية 


غير أن هذا التناقض آنذاك هو: أنه في الوقت الذي قام الفرنسيون بتجزئة سورية إلى كيانات طائفية 
ومذهبية » وتشتتها لتسهيل السيطرة عليها والتحكم مقدراتما» وتغذية التناقضات والصراعات الداخلية فيها 
لإأجهاض اي نضال تحرري مستقبلي » قامت بإلحاى مناطق ومدن ذات لون طائفي مناقض إلى متصرفية الجبل 
قىرا ورغ عن إرادة أهلها . وحسب رأي الد كتور ادمون رباط « فإن فرنسا كانت تحاول خلال تلك المرحلة 
إقناع الموارنة بفائدة لإتحاد الكامل مع سورية » وبأن الجترال غورو حاول إقامة نوع من التوازن الدانم التوتر بين 
الزائ الد اعا 

E‏ بنا ملابسات ولادة دولة « لبنان الكبير » لا بد لنا من طرح السؤال التالي : ما هي التعليقات والاآراء 
الرسمية التي قيلت حول هذا الحدث الكبير ؟ 


فالجنرال کاترو .)٤31۲01×(‏ مسؤول قسم المخابرات الفرنسبة في بيروت› أشار إلى هذا الموضوخ في حينه 
بقوله : ١‏ لقد خضصع غورو لمشيئته الخاصة» أكثر من خضوعه تانوات الطوائف المسحبة» وخاصة الموارنةء 


المتعطشين للانتقام من المسلمينء ولتأمين سيطرتهم في المستقبل ٠‏ "° 

وتشارك وزارة الحربية الفرنسية رأي كاترو بذلك» حيث يشير أحد تقاريرها العسكرية إلى هذا الحدث 
بالقول: ١‏ هذا الحدث التاريخىء هو تكريس لانتصارنا السياسي والعسكري في سورية (موقعة ميسلون 
۳٠‏ )» وتأكيد لسيطرتنا عل البلاد السورية »حي ظهرت دولة قوية (لبنان الكبر) أكدذت منذ نكأاء 
رضوخها للنفوذ الفرنسي ۲ ”° 


وتحدث المؤرخ المعاصر محمد جيل بيهم باسم المسلمين الذين شملهم الإلحاق بجبل لبنانء فأشار إلى أن إعلان 
دولة ١‏ لبنان الكبير » كان مفاجأة محزنة لدى جيع المؤيدين للوحدة السورية . لكن هذا الإعلان لم يقتصر على 
تقسيم سورية فحسب. بل برهن لمذه الفئة من الشعب رغبة فرنسا بتأميس كيان طائفي. بهدف تأمين نقطة 
ارتكاز استراتيجية في الشرق الأوسط . 

أما تعليق الد كتور ادمون رباط على ضع المناطق المذ كورة إلى جبل لبنان فهو: ١‏ أن الجنرال غورو عمل على 
سلخ المناطق اللبنانية عن سورية» وذلك دون استفتاء او أية استشارة شعبية ونزولا عند رغبة الفئات اللبنانية 
المدعومة من البطريرك المارونيء ورجال الدين" والبعثات التبشيرية الفرنسية في سورية » وذلك جحجة إعادة بناء 
لبنان التاريخي بحدوده الطبيعية » ٠‏ 

لكن ما هو تعقيب الجترال غورو نفسهء صاحب هذه الفكرة ومنفذها؟ « إن لبنان أضحى ملجأً» حيث 
وجد المسيحيون أنفسهم الأغلبية الساحقة" . أما بالشبة للمسلمين» فقد أضحى حاجراً بينهم وبين العام 
العربي الذي تشدهم إليه روابط الدم والقربى والدين» لذا أصبح ھؤلاء أمام و 

أما التقارير الدببلوماسية لبريطانيا العظمى - المنافسة التاريخية لدولة فرنسا - فتشير إلى هذا الحدث الام 
بالقول: « إن هذه الحدود الجديدة المصطنعة غير قابلة للاستمرارية وللحاة مها بلغت أهمية المعطيات التاريخبة 
والاقتصادية ١‏ ° 

وهناك تقرير ديبلوماسي آخر يشير بوضوح أكثر» إلى الخطورة المترتبة على قيام هذا الكيانء فيقول: ١‏ إن 
اغتصاب لبنان للأراضي المجاورة له عمل غير متزن» وإن سلخ منافذ سورية على البحر سيخلق حركة ثورية 
وحدوية لن تلبث من قريب أو بعيد أن تتوج بالنجاح» وكذلك فإن إلحاق ١‏ جبل لبنان ١‏ بالمناطق الآهلة 
باللسلمين سيقضي على هذه الأغلبية المسبحية التي ستصبح على المدى البعيد أقلية في دولة أنشئت لتأمين 
غ س 

بناء على هذه المعطيات» نهض « لبنان الكبير » مؤساً القضية اللبنانية » قضية الإنشقاق السياسي والتفاوت 
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الاجتاعي والثقافي والاقتصادي . فهل تحققت الرؤيا البريطانية » وأن حركة وطنية وحدوية ما لبثت أن ظهرت 
وتتوج عملها بالنجاح؟ وهل أصبحت الأغلبية المسيحية على المدى البعيد (اليوم) أقلية في دولة أنششت لتأمين 
غلبتهم وهيمنتهم ؟ وهل يعيد التاريخ نغسه وتعود هذه المناطق للدولة السورية « الأم» كما كانت عليه الحال قبل 
عام ۰ ؟ ... وهذا ماسوف نعرفه مع انتهاء الأزمة اللبنانة الحالية! 
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راجع : .97-98 Flory, M.; Mantran, R., les régimes politiques des pays arabes, Paris, 1968, pp.‏ 
راجع : تقي الدين» سلان: التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية ۱۹۲١‏ - ١1۹۷ء‏ مقدمات الحرب الأهلية دار ابن خلدون» بيروت 
۷ الطبعة الآارل» (ص١٠).‏ 
المرجع السابق» ص ٠١‏ . 
راجع حول هذا الموضوع: حي فيليب: تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية الى عصرنا الحاضر, دار الثقافة» بیړوت ۹۷۸٠ء‏ 
الطبعة الثالثة . حيث تمد وصفا مفصلا لهذا الموضوع . كذلك كتاب تاريخ لبنان الحضاري لؤلفه يوسف السوداء دار النهار للنشر» 
بروت ۱۹۷۹ - الطبعة الثانية . 
راجع : مکي» مد علي : لبتان من الفتح العربي إلى الفتح العنانی 1۳۵ - ۱۵۱٩‏ ۰ دار النهار للنشرء بیړوت ۱۹۷۷ من ص ٠١‏ الى 
ص ۱۹). 
امرجم نفسه» ( ص ۳۸ ) . 
المرجم نفسه» ( من ص 1۷ إلى 1۹). 
السوداء يوسف: تاریخ لبنان الحضاري» (من ص ۱۷۵ - .)۱۷١‏ 
مكي» محد علي : لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثانی» ( ص١١۲۰‏ - .)٠١۷‏ 
المرجع نفسه» ص ۲٠۷‏ ؛ كذلك راجع: الصلبي › کال؛ تاریخ لبنان الحديث النهار للنشرء بیړروت ۹٦1۹ء‏ (صضص۸١).‏ 
امرجم نفسه» (ص ١۲۳)؛‏ والتقبة تقليد معروف لدى الشيعة » يتيح للمؤمن أن يتدكر لإيائه الحقيقي ظاهراً في أوقات الشدة» مدعياً 
لنفسه دين الفة الحاكمة. 
راجع الصلبي ٠‏ کال : تاریخ لبنان الحديث. الطبعة الثانيةء دار النهار للنشر» بيروت 1۹4٦14۹ء‏ (من ص١١‏ الى .)١۸‏ 
راجع » جنبلاط . كمال: لبنان واقعه ومرتجاه» الندوة اللبنانية » بيروت كانون الثاني ۱۹۵۷ء ( ص .)١١‏ 
تقي الدين» سلهان: التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية » ( ص )٠١‏ . 
راج : حتي» فيليب: تاريخ لبنان مذ أقدم العصور التاريخة إلى عصرنا الحاضرء ( ص .)١٠١‏ 
المرجع نتفه» ص ۵۳۲۹٣‏ و۵۲۷ . راجع ايضا: مزهر» يوسف تاريخ لبنان العامء دون تاريخ الجزه الثافي» ص ٥1۳‏ . وكذلك شاهين » 
فؤاد : الطائفية في لبنانء حاضرها وجذورها التاريخية والإجتاعية ( ص 04 و١٠‏ ). 
الصلبي. کمال: تاریخ لبنان الحدیث»(ص ۲۰ و١٣).‏ 
يقول فيليب حتي في هذا الصدد؛ ١‏ كانت مباسة الأمير بشير في الأمور الدينية على كثير من التسامح وسعة الصدر. فقد كان مسيحياً 
بالمعمودية› مسلا بالزواج» ودرزیا بالمصلحة لا عن اعتقاد . وهكذا استطاع» كا استطاع أسلافه من الشهابيينء أن يهد السبيل للتقدم 
والرقي . . ٠.‏ راجع» تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريضة الى عصرنا الحاضر» (ص ٠١١‏ )؛ راجع أسباب هذا التحول السياسي 
والطائفي بالتفصيل (ص ٠۲١‏ و١۲٠).‏ راجع كذلك الصليي» كال: تاریخ لنان الحديث» (من ص ۷۲ الى .)۷١‏ 
راجع شاهين» فؤاد: الطائفية في لبنان. حاضرها وجذورها التارخية والإجتاعيةء دار الحدائة بروت ۱۹۸١‏ (ص١1).‏ 
الهليي» كمال: تاريخ لبنان الحديث» ( ص ۸۹). 
راجع بالتفصيلء تطور الحرب الأهلبة عند فبليب حتي» تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التارخية الى عصرنا الحاضر» (من 
ص ٥۲۵‏ إلى ۵۳١‏ ) وكذلك كمال الصليي تاریخ لبنان الحدیث ( ص ۸1 إلى .)١٤۲١‏ 
راجع : كوثراني» وجه ؛ الاتجاهات الاجتاعية - السباسية في جبل لبنان والمشرق العریی ۱۸٩۹۰‏ - ۱۹۲۰ معهد الاغاء العرن - 
ببروت ١۹۷١‏ الطبعة الاولى . ( ص ٠١۸‏ ) . 


المرجع السابق » (ص )٠١۸‏ . راجع أيضاً: الصلبي» كبال: تاريخ لبنان الحديث» ( ص۲۰ و١ا٣).‏ 
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راجع : الجسر» باسم: میثاق ۱44۳ لاذا كان؟ وهل سقط ؟ دار الثهار نلنشرء بيروت ۱۹۷۸ الطبعة الأول ( ص٤٤‏ و۵٤).‏ 
امرجم نفه ( ص .)٤۵‏ 
المرجم تفه » ( ص .)٤١‏ 
المرجم نفسه» ( ص .)٤۷‏ 
المرجع نفسه» ( ص 4۸ )؛ راجع بالتفصيل نص العريضة التي توجَه بها مجلس ١‏ إدارة جبل لبنان » إلى باريس في اطروحتنا غير المنشورة : 
Le Mouvement national unioniste libanais dans les quatre Cazas annexês au Mont-Liban, 1914-1943,‏ 
Aix-en-provence, 1980, p.169.‏ 
وقد شملت مطالب الوفد الأول برئامة داود عمون البنود التالبة : 
- توسيع جبل لبنان وفق حدوده التاريخية والجغرافية ومصالحه الاقتصادية حتى يكون باستطاعته أن يشكل وطناً قادرا على توفي أسباب 
رزق شعبه ومصالح حکومته . 
- دعم إستقلال هذا البلد وحق مواطنيه في الإشراف على أعاله الإدارية والحكومية . 
- تأليف برلان يقوم على بدأ التمثيل اللسبي وذلك لحفظ حقوق الأقليات . 
- طلب مؤازرة الدولة الفرنسية لتحقيق هذه التمنيات . ... راجم: محموظات ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية : 
M.A.E., Syrie-Liban, 1918-1929, Volume 6, pp. 77-79.‏ 
أا مذكرة الوفد الثاني الذي توجه إلى باربس برئاسة البطريرك حويك» فأبرز ما جاء فيها : إعادة الأراضي التي سلخت عن لبنان 
وهي : « سهول عكار في الثمال والبقاع وبعلبك في الشرى ... والتي بدونما يصبح لبنان سلسلة من الجبال التي تعجز عن تأمين حياة 
سكانبا . . . إن هذه المناطق يكن أن تؤمن للبنان القمح الضروري لوجوده» ثم إن مناطق أخرى (صورء صيدا» بيروت» وطرابلس) 
تشكل منافذه الطببعية فهي أيضاً ضرورية لحياته الاقتصادية ٠...‏ راجع: كوثراني» وجيهء الاجا همات الاجتاعية الياسية» 
( ص ۳١۹‏ ). راجم كذلك أطروحة الد كتور جد مجذوب: 
L’indépendance libanaise dans Pordre interne et international public (1943-1956), Thèse de droit, Aix-‏ 
en-provence, 1956, p. 15.‏ 
راجع بالتغصيل مذكرة البطريرك حويك» حيث يشير في جزء منها إلى قبول مبدأً الإنتداب» مشدداً على أن تكون الدولة المنتدبة هي دولة 
فرنسا» راجم: 
Les revendications du Liban: Mémoire de la delegation libanaise ù la conférence de la paix, le président‏ 
de la déêlégation libanaise, Elias Pierre Hayek, Paris 25 octobre 1919.‏ 
راجع ؛ اسماعيل » عادل» السياسة الدولية في الشرق العربي» من سنة ۱۷۸١‏ إلى سنة 140۸ الجزء الخامس دار النشر للسياسة 
والتاریخ ؛ بیروت ۰۱۹۷۰ (من ص 1۸ الى )۷١‏ راجم أيضاً الحمري › ساطع : يوم میسلون› دمشق ۱۹٦1٤‏ (من ص ٠١‏ إلى 
0( . 
كوثراني» وجبه: الاعجاهات الاجتاعبة السباسية في جبل لبنان والمشرق العرلي» ۱۸١١‏ - ١۲١۱ء‏ ( ص .)١١١‏ 
المرجع نفسه» ( ص .)٠١۹‏ 
راجع بالتفصيل» ارشيف وزارة الخارجية البريطانية : 
F.O. 371, Liban; série 1920, volume 5040, pp. 145-146, 2 septembre 1920.‏ 
لقد ارتكبت فرنسا خطأً قانونياً بضمها المناطق السورية إلى لبنان عام 1۹١١١‏ وذلك لأنها م تعصل على الوضع القانوني للإنتداب الا عام 
۳ . راجع بالتفصيل عدم قانونية إجراءات الضم عند سلم سليان: 
Le Parlement libanais, thèse de droit, Nice (France), 1973, p. 54.‏ 
تقى الدين» سلهان: التطور التا رى للمشكلة اللبنانية. ۱۹۷١ - ۱۹۲١‏ . مقدمات الحرب الأهلية. ص ١١‏ . 
ر اجم: .364 Rondot, Pierre: Les institutions politiques du liban, Paris, 1947, p.‏ 
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: راجع أيضاً : ارشيف وزارة الخارجية الغرنسية‎ 
M.A.E., Syrie-Leban, série 1918 -1929, volume 31, pp. 37-45. 
Attyah, Najla, The attitude of the Lebanese Sunnis towards the state of Lebanon, London, 1937, : راجع‎ 
pp. 80-83. 
راجم أيضاً : أرشيف عصبة الأمم في جنيف.‎ 
S.D.N., Mandat, Syrie-Liban, volume, 596, p. 32. 
. )١١ راجع ؛ تقي الدين » سليان: التطور التاريغي للمشكلة اللبنانيةء ( ص‎ 
. المرجع نفه‎ 
: راجم‎ 
Meo, L.M.T.,: The separation of Lebanonfrom GreaterSyria: a case study in Lebanese political, ph. D., 
political science, Indiana University, 1961, p. 47. 
راجع کذلك:‎ َ 
Kevork Garmirian; B.: the Kataeb party of Lebanon A stabilizing force (1936-1970), the catholic 
University of America, ph. D., 1975, p. 47. 
: راجع أيضاً‎ 
Rabbath, Edmond: La formation historique du Liban politique et constitutionnel, Beyrouth, 1973, p. 
338. 
. راجع : الجسر» باسم ؛ مبثاق ۱۹4۳ اذا كان؟ وهل سقط ؟ دار النهار للنشرء بوت ۱۹۷۸ء (ص ۵0۲ ) . راجم أيضاً : الملحق‎ 
Le Mouvement national Unioniste libanais darnıs les quatre Cazas annexés au Mont-Liban, : l> gj راجم‎ 
1914-1943, p. 614. cf. aussi M.A.E., Turquic.Serie Syrie-Liban-Palestine, volume 3, p. 117. cf. Hourani, 
Albert, Syria and Lebanon, oxford press, 1954, p 27. cf. Rondot, Pierre: Les Chrétiens d’Orient, cahiers 
d’Afrique et d'’Asie, No IV, Paris, 1955, p. 248. 
:)٠١۹۲۲۳( راجع : الملحق» وفيه صورة مأخوذة من أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية عن إحصاءات سکان لبنان الکبیړ» عام‎ 
M.A.E., Syrie-Liban, Serie 1918-1929, volume 40, page 230. 
راجم کذلك:‎ 
Longrigg, Stephen, Syria and Lebanon Under french Mandate, Oxford, 1958, p. 128. 


الجسر» باسم: ميثاق ۱۹4۳ لماذا كان؟ وهل سقط؟ (ص۳٣ه٥).‏ 
المرجع نغسه» ( ص ۵٤‏ ) . راجع حول هذا الموضوع مؤلفات محمد جيل ييهمء التي تعكس وجهة نظر المسلمين الوحدويين» وابرزها : 
قوافل العروبة ومواكبها خلال العصورء بيروت. ٠١۹١١‏ ؛ العهد المخفرم ف سورية ولبنان 14۲١ . ۱۹4١۹۸‏ دار الطليعة› 
ببروت ۱۹۷۲ .؛ لبنان بین مشرق ومغرب . ۱۹۲٩١۰‏ - ۹٨۱۹ء‏ بړوت ۱۹١1۹٩‏ . 
راجع: 

Attyah, Najlla: the attitude of the Lebanese Sunnistowards the state of lebanon, p. 80.‏ 
راجم» حتي» فیلیب: لبنان ي التاریخ»› ( ص۵۹۷ و۸٩0۹)‏ . 
راجع ضاهرء مسمود : تاريخ لبنان الإجتاعي ۱١١۱١4‏ - ١۱۹۲ء‏ دار الفاراني» بيروت ١۱۹۷ء‏ الطبعة الأولى» ( ص ۵4) . 
المرجع السابقء ( ص )۵١‏ . 
تقي الدين » سلمان: التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية (ص ۳١‏ ) . 
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. راجع هؤلفات رودنسون‎ ) ۳١ المرجع نفسه ( ص‎ )0٠( 
Rodinson, Maxime: Islam et capitalisme, Paris, 1966, Marxisme et monde musulman, Paris 1972, 
Nation et idéologie, Paris 197... 
. ۱١۹۷۷ أنظر: تجلة النهار العربى والدولي» عدد ۵ شباط - فبرایر‎ 
(ض۲۷۱).‎ ۰۱۹4۲١ - 4 مقابلة أجراها الدكتور ا ضاهر مع الد كتور ادمون رباط » راجع: تاريخ لبنان الاجتټاعي‎ )0١( 
: راجم‎ (6۲) 
Catroux. Georges: Deux missions au Moyen-Orient, 1912-1922, Paris, p. 56. 
: راجع أيضاً : أرشيف وزارة الخارجبة الفرنسية‎ 
M.A.E., Syrie-Liban, 1918-1929, volume 31, pp. 37-45. 
:)۷11٥۵١165( راجم: أرشيف وزارة الحربية الفرنسية في قصر‎ )0۳( 
Ministere de Guerre, série Liban, Vol. 6N-194 (Clemenceau) 21| sept, 1920, p. 10. 
في معرض حديثه عن معارضة رجال الدين المسبحيين لضم المناطق السورية الى جبل لبنان» يقول الجنرال غورو: « وعلى سبيل المثالء فإن‎ )54( 
عناصر جديدة (مسلمة) ستؤثر على المدى البعيد على وجود‎ ٠ رجال الدين الموارئة يعارضون هذا الف الذي يدخل إلى « لبنان الكبير‎ 
: راجع أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية‎ ٠... الأكثرية المارونية‎ 
M.A.E., Syrie-Liban, 1981-1929, volume 3l, p. 42. 
راجع: رباط . ادمون:‎ )۵0( 
Unité Syrienne et devenir arabe, Paris 1937, p. 59. 
: راجم أيضاً : أرشيف وزارة الخارجية البريطانية‎ 
F.O. 371, Liban, série 1920 vol. 5040, pp. 144-146, 2 septembre !1920., cf. aussi Hourani, Albert, syria 
and Lebanon under french mandate, p. 27, cf. aussi Rondot, Pierre. les chrétiens d’orient cahiers 
d’Afrique et d’Asie, No IV, Paris, 1955, p. 248. 
لقد انطلق الجنرال غورو في مشروعه لتوسيع حدود « جبل لبنان»» من خلفية سياسية قضت بتأمين الفلبة للمسيحيين بشكل عام والموارنة‎ )0١1( 
بشكل خاص» وذلك « لتأكيد سيطرتنا نهائباً على سوربة (سورية الطبيعية)» حيث قامت دولة قوية (لبنان الكبر ) أثبتت منذ قيامها قبوما‎ 
: القاطع بالتوجهات الفرنسية ». راجع: أرشيف وزارة الحريبة الغرنسية‎ 
Ministêre de Guerre, Liban, volume 6N-194 (clemenceau), 21 septembre 1920, p. 10. 
ويضيف في تقرير ديبلوماسي آخر حول هذه النقطة فبقول:‎ 
و يقو ال ان ل كى ا او فف ل اناا لار الي اا برط قاف عن اة اتد لت ب‎ 
: راجح : أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية‎ 


M.A.E., Syrie-Liban, 1918-1929, volume 31, pp. 38-45. 


. ٠١۹۲۰ تشرین الأول - اکتوبر‎ ١ راجع جريدة لسان الحال » البروتية» عدد‎ )۵۷( 
: راجم: أرشيف وزارة الخارجية البريطانية‎ )0۸( 
F.O. 371, Liban, Sêrie 1941, volume 27367, p: 15. 
: راجع أرشيف الخارجبة البريطانية‎ )۵4( 
F.O. 371, Liban, série 1941, volume 27367. 2 Novembre 1941, p. 12, cf. aussi, M.A.E., Syrie-Liban, 
1918-1929, volume 203, p. 51. 
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